
من الميثاق الوطني إلى الرؤية الاستراتيجية ...مسار إصلاح التعليم أم مسار تضليل للمغاربة؟؟
، والتي1999مكننا أن نتحدث عن بداية حقيقية لمسلسل إصلاح التعليم بالمغرب مع إطلق الميثاق الوطني للتربية والتكوين اسنة 

لعلن نتائجه، فترة لم ينتظر القائمون على شأن التعليم 2010هي بداية حكم الملك محمد السادس، ميثاق حددت له عشرية 
بعد إعلن الفشل راسميا. عن فشله في وضع قاطرة التعليم بالمغرب على اسكته الصحيحة 2008نهايتها للعلن الصريح اسنة 

2009ااستبشر المعنيون مباشرة بشأن بالتعليم في المغرب بإعلن الوزارة الوصية علىالمخطط الاستعجالي لنقاذ المدراسة /2012
2012العمومية،والذي أطلق في نفس السنة بناء على تقارير المجلس العلى للتعليم، المخطط لقي نفس مصير الميثاق وأعلن اسنة 

الذي رفعه والثلاثين مليار درهم التي خصصت لتنزيله على أرض المدراسة المغربية" مدراسة النجااح"عن فشله رغم شعار 
مفتوحة ومفتاحها بين يدي الدولة فإن الوزارة الوصية ل تمل من تكرار المحاولة ول تدخر جهدا إلى" مغارة علي بابا"وبما أن 

المدراسة العمومية من النهيار والتلشي، لهذا عقد المجلس العلى للتعليم بكل فسيفسائه اجتماعات ولجان ومشاورات" إنقاذ"حين
2015دامت اسنة كاملة، انبثق عنها ما أاسماه مجلس عزيمان بالرؤية الاستراتيجية لصلاح المدراسة المغربية ، رؤية جعلت/2030

الرفع من جودة أداء الفاعلين التربويين على رأس أولوياتها الكفيلة بالنهوض بأداء المدراسة المغربية، وأكدت على ضرورة انخراط
جميع الفاعلين لتقليص أو إغلق الفجوة القائمة بين التنظير والتفعيل؛ كذلك ابتكار الحلول العملية والفعالة لتحقيق الصلاح

المنشود، ولتكون الرؤية الاستراتيجية ملزمة للحكومات المغربية كيفما تلونت اسيااسيا فقد وضع لها مجلس عزيمان إطارا قانونيا
...ينتظر الدخول السيااسي الجديد لصدوره

الاسباب التقنية والبشرية والخلقية التي أدت إلى فشل الميثاق أو المخطط الاستعجالي أاسالت الكثير من مداد المتخصصين
والكاديميين المحايدين؛ دون أن تسمع لهم الدولة صوتا أو تكترث لتنبيهها لمكمن الخلل، صمت آذانها عن جرس النذار الذي أطلقوه

ولم تكن تسمع إل لمن يدور في فلكها، واحتكرت الحل والعقد في ملف على قدر عال من الخطورة، فبصفتها الطرف القوى في عملية
الكوارث /التعليم كانت الدولة جزءا من المشكلة لكن حلولها لم تكن حلول بقدر ما كانت مبادرات للتغطية على هذه المشاكل

وإذا كان المقام هنا ل يتسع للخوض في تفاصيل أاسباب الفشل التي أقبرت الميثاق والمخطط الاستعجالي وأقبرت معهما مليير
الدراهم، وأحلم وآمال المغاربة في تعليم عمومي بجودة تضمن لهم كرامة ومستقبل أبنائهم؛فهو يتسع للتأكيد على أن هذه المشاريع
الصلحية فشلت لن الرادة السيااسية كانت غائبة تماما لدى الدولة وهي تضع هذه المخططات الصلحية لنقاذ التعليم، فلو كانت

النفعي، ولو/ وحسهم الوطني بدل حسهم المالي هذه الرادةحاضرة؛ وااستحضر المشتغلون على هذه الخطط الضمير الحي بدل الميت
لوبي التعليم الخصوصي بالمغرب؛ لكانت هذه/كانت الدولة مستقلة تماما عن ضغوط المؤاسسات المالية الدولية وضغوط أباطرة

المخططات صيغت بشكل آخر تماما وضمنت على القل حدا أدنى من جودة التعليم العمومي الذي يطمح إليه المغاربة، والذي يجنبهم
الوقوع في شرك التعليم الخاص الذي يحلب جيوبهم ويشحن أدمغة أبنائهم بما ينااسب ول ينااسب، لما جعلتهم يشعرون بالغبن وهم

يؤدون الضرائب وفي نفس الوقت يتدبرون أمر ميزانية أخرى لتعليم أبنائهم في القطاع الخاص 
نحن هنا أمام تلعب خطير بمستقبل وبأرزاق المغاربة؛ أمام أكبر جرم يمكن أن ترتكبه دولة تحترم نفسها في حق شعب ل يطلب اسوى

حدا أدنى من حقوقه، فكيف يمكن أن يشعر مواطن رأاسه بين مطرقة الدولة واسندان المدراسة الخصوصية ؟؟ ألن يشعر بالغبن
؟؟ كيف اسيحترم حكومة تعتبر التعليم" فن الحلب"والحتقار وهو الذي وضع رقبته ومستقبل أبنائه في يد مؤاسسات ل تتقن اسوى 

، وغسلت يدها من كل ما هو اجتماعي عوض القيام بواجبها وتدبير ملف التعليم كما يليق بدولة تقول أنها وضعت"غير منتج"قطاعا 
قدمها على اسكة الديموقراطية؛ ووقعت عددا من اتفاقيات في مجال حقوق النسان ؟؟كيف اسيحترم ويثق في قرارات حكومة تضع
خططا لصلاح التعليم فقط من أجل تمويه الشعب ومنحه الوهم بأنها ترغب في إصلاح التعليم؛ وهي في واقع المر تجتهد في خلق

للمنتفعين من العطاب التي يعاني منها هذا القطاع؟؟ " بزولة"وضمان 
الوزارة الوصية على التعليم حين تقارب إصلحيا هذا القطاع تفعل ذلك بعقلية الخانع لتوصيات الدائنين الدوليين ، تفعل ذلك راضخة
لهواة الصيد في المياه العكرة ، للخواص قناصي الفرص الذين يستغلون تأزم القطاع وعجز الدولة ولهفة المغاربة لتعليم أبنائهم بشكل

، فمن يتابع قرارات الحكومات المغربية منذ بداية عشرية الصلاح الولى اسيتأكد أن الدولة" محترم"يمكنهم من ضمان منصب عمل 
تنفذ كأي تلميذ نجيب تعليمات كبار المفتراسين الدوليين وتمهد الطريق أما المفتراسين المحليين لخوصصة تعليم المغاربة، وما تلك

الخطط التي تطلقها وتمل بها البلد ضجيجا، إل طريقة حربائية لاسكات الصوات والضمائر التي تدق ناقوس الخطر حول المدراسة
العمومية ، والدليل على نجااح خطة الدولة لخوصصة التعليم هو ذلك التنامي الصاروخي لفواج المغاربة الهاربين إلى التعليم الخاص

.ولو كانت بهم خصاصة
:يبدو أن المغاربة أمام حلن ل اثالث لهما لنقاذ التعليم من هذه الكوارث غير الطبيعية التي ضربته

على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية،": من الداستور المغربي 40الحل الولهو لجوء المغاربة لنقاذ تعليمهم إلى تفعيل الفصل 
وبشكل يتنااسب مع الواسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلد، وكذلك تلك الناتجة عن الفات والكوارث

، يجب أنيعلنوا يأاسهم التام والراسمي من تدبير الدولة لهذا القطاع؛ اثم التعاطي معه على أاساس أنه"الطبيعية التي تصيب البلد
، أن يشمر المغاربةكشعب على اسواعدهمويضعوا أيديهم في جيوبهمويجهدوا تفكيرهم لصلاح ما أفسده الزمن"مضروب"قطاع 

والمفسدون، عليهم أن يعلنوا حالة ااستنفار قصوى على مستوى الضمير والحس الوطني أمام قضية مصيرية ولها حق الاسبقية على
.كل القضايا
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إلى الشارع منددا بالسيااسات التعليمية) آباء وطلبة علم وكافة الفاعلين التربويين(الحل الثاني هو أن ينزل هذا الشعب عن بكرة أبيه 
وبااستغفاله والحتيال على جيبه، عليه أن ينزل ول يغادر هذا الشارع إل بعد أن يستعيد حقه في تعليم عمومي جيد والذي يجسد

أمام الدائنين الدوليين ومصاصي" منطقة ملغمة"حقه الطبيعي في المواطنة والكرامة، على الدولة أن تجعل من مجال التعليم 
ييرا، علينا أن نصرخ خخ مم جيوب المغاربة المحليين، المواطن المغربي يجب أل يغادر المدراسة العمومية في اتجاه الخاصة مجبرا بل 
عاليا مطالبين بمحااسبة كل المسؤولين عن هذه الكوارث التي ضربت تعليمنا، لن إقالتهم أو تغيير مناصبهم فقط هو مجرد تمويه؛
فوحده مبدأ ربط المسؤولية بالمحااسبة هو ما اسيضمن لنا أن أي مسؤول اسيتحسس رقبته ورصيده البنكي جيدا قبل القدام على

.التلعب بمصير أمة
 لسنا ننثر الورود ونرش العطور على باقي الفرقاء في الوقت الذي نحمل فيه الدولة كامل المسؤولية، الجميع يتحمل وزر هذه

الكوارث ، وإن كان بدرجات متفاوتة، أدناها الصمت المطبق الذي لجأ إليه المثقف المغربي وغالبية الباء، مفضلين الوقوع بين فكي
التعليم الخاص؛ الذي يبقى حل فرديا وكاراثيا بدوره،عوض ااستنفار قواهم للدفاع عن حق أبنائهم، أقل تداعياته أنه اسيعمق فجوة

المستعدة لعادة إنتاج نفس العطاب للحفاظ على تموقعها داخل المجتمع" الضباع"الفوارق الطبقية بين المغاربة واسيخلق جيل من 
. المغربي

يتعلمون الحلقة في"المآل الدرامي الذي انتهت إليه الخطط الصلحية للتعليم يدل بشكل قاطع على أن المسؤولين عنها كانوا 
، والدليل على ذلك أن وزير التعليم ورئيسه المباشر ما فتئ يعلن كل منهما وأكثر من مرة؛ صراحة وضمنيا أن الدولة" رؤوس المغاربة

مشكلة النقراض التي تهدد طائر أبو منجل في"قد نفضت يدها من هذا القطاع غير المنتج، فتعاطيها معه ل يتجاوز تعاطيها مثل مع 
لي ماعجبو حال يتلاح"و ".. عوموا فبحركم آ لمغاربة": هذا الاستخفاف بملف مصيري منطوقه بصريح العبارة هو"...غابة بواسكورة

" للخاص
فهل اسيقبل المغاربة بوضعية الرعية الراضية والمتأقلمة مع المذلة، ويستمرون في ااستهلك شعارات الدولة، من قبيل الحكامة وجودة

التعليم ومدراسة النجااح أو القرب والرؤية الاستراتيجية، والتي ل تكف عن تكرارها عبر تقارير المجالس وتصريحات الوزراء
والمسؤولين المتعاقبين على تدبير القطاع؛ حتى فقدت كل معانيها وهي بل أي أاثر يذكر على واقع المدراسة العمومية المغربية، أم أن

هذا الشعب اسيقرر أن يسقط هذا الوضعومن اثم يسترجع حقه في المواطنة الكاملة عبر الحصول على تعليم عمومي لئقلجميع
المغاربة؟ 

الكرة في ملعب الشعب الن، فهل يتلقفها ؟؟


